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إن فنّ التديّن هو أن نعبد الله في ضمن مباشرة الحياة الدنيا/ إن ترك الدنيا 
بشكل كامل يمثّل نوعا من طلب الراحة/ إن ابتعاد بعض المتديّنين عن الحياة 
ناجم من طلب الراحة لا حبّ العبادة/ إن النفعية ليست سيئة بل هي في غاية 
الروعة والمعنوية/ إن كان الدين لصالحنا فلماذا يثيبنا الله على الالتزام به؟

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
الثالثة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

إن عبادة الله من دون الدخول في معمعة الحياة الدنيا أسهل/ إن فنّ التديّن 
هو أن نعبد الله في ضمن مباشرة الحياة الدنيا/ إن ترك الدنيا بشكل مطلق 

ضرب من طلب الراحة

لــو كان اللــه قــد أمرنــا بالعبــادة وحســب ولم يوصينــا بــأيّ أمــر مــن أجــل تحســن الحيــاة، لــكان أمرنــا 

ــي  ــال الت ــاشرة الأع ــا بمب ــب ولم يأمرن ــا وحس ــاب الدني ــد واجتن ــا بالزه ــد أمرن ــه ق ــو كان الل ــهل. ل أس

تجعلنــا نصطــكّ بالدنيــا لــكان تكليفنــا أســهل جــدّا.  إن عبــادة اللــه مــن دون الخــوض في معمعــة الدنيــا 

أســهل، ولكنــك إن أمُِــرت بتكويــن »حيــاة طيّبــة« وأمُِــرت بالعبــادة في ضمنهــا، هنــا يتجــىّ فــنّ التديـّـن. 

إن روعــة التديـّـن، في أننــا ملزمــون بمبــاشرة الحيــاة الدنيــا ويجــب أن نديــر حياتنــا بأفضــل وجــه ونتعبّــد 

في نفــس الوقــت. يجــب أن نكــون مــن طــاّب الحيــاة والعبــادة في وقــت واحــد، وإلا فــإن تــرك الدنيــا 

ــر عــى نفســه  ــد البعــض أن يســهّل الأم ــب الراحــة. يري ــوع مــن طل ــل هــو ن ــس بفضــل، ب ــا لي برمّته

بحيــث يبــاشر القضايــا المعنويــة مــن جانــب واحــد بحيــث يضــع الدنيــا عــى جانــب ويشــتغل باللــه 

وبالآخــرة فقــط! هــذا نــوع مــن طلــب الراحــة. وهنــاك أمثلــة مختلفــة لهــذا النــوع مــن طلــب الراحــة. 
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ــمعة  ــى س ــظ ع ــا ليحف ــة م ــي حقيق ــي أن يخف ــان ه ــة الإنس ــون وظيف ــد تك ــال ق ــبيل المث ــى س فع

أخيــه المؤمــن. ولكــن عندمــا يسُــأل عــن حقيقــة الأمــر يــرّح ويجيــب وذلــك بســبب أن قــد 

صعــب عليــه الحفــاظ عــى هــذه الكلمــة، فيتفــوّه بهــا ويذهــب بمــاء وجــه أخيــه بذريعــة 

»الصــدق«، لأن صــدق الحديــث والتصريــح بالحقيقــة أيــر عليــه! في حــن أن هــذا الســلوك لا 

ــث لا  ــار في كل حدي ــر ج ــذا الأم ــة. وه ــب الراح ــن طل ــوع م ــو ن ــل ه ــدق ب ــة الص ــن فضيل ــرّ ع يع

ــح نفســه. ــه ويري ــع ب ــرّ، فيذي ــب للراحــة لا يطيــق حفــظ ال ــه. أمــا الإنســان الطال ينبغــي الإعــان ب

إن استطعت أن تخوض في التجارة وفقا للتكليف ولا تتورّط بحبّ الدنيا فهذا 
هو الصحيح/ إن ابتعاد بعض المتديّنين عن الحياة ناجم من طلب الراحة لا 

حبّ العبادة!

ــك  ــم يكــن ذل ــا، فل ــدر الــكلام عــن الدني ــة، قــد ين إن رأيتــم في المجتمــع الدينــي أو في الأوســاط الديني

ــن  ــث ع ــوا الحدي ــو ترك ــأن ل ــعرون ب ــد يش ــم ق ــبب أنه ــل بس ــرة ب ــديد للآخ ــبّ الش ــن الح ــا م ناج

ــارة  ــت في التج ــا إن خض ــم. بين ــه أروح له ــم بالل ــوا كلّ اهتمامه ــل وصبّ ــكل كام ــاة بش ــا والحي الدني

ــرك  ــر عم ــارة إلى آخ ــرك التج ــمّ لم ت ــا ث ــبّ الدني ــورطّ بح ــا ولم تت ــرت عليه ــك وص ــا تكليف واعتبرته

ــنِ  ــتَ عَ ــاذُ أضََعُفْ ــا مُعَ ــال الإمــام الصــادق)ع(: »یَ ــح. كــا ق ــك فهــذا هــو الصحي مخافــة أن يقــلّ عقل

ــث  ــدم حدي ــون ع ــد يك ــکافي/149/5[ ق ــلِ« ]ال ــةٌ للِعَْقْ ــا مَذْهَبَ ــإِنَّ ترَکَْهَ ــا؟... فَ ــدْتَ فِیهَ ــارةَِ أوَْ زهَِ التِّجَ

المتدينّــن عــن الحيــاة ناجــا مــن حــبّ الراحــة لا حــبّ الدنيــا! يعنــي يشــعر المؤمنــون أحيانــا بأنهــم 

ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــرى م ــاذج أخ ــاك نم ــادة. وهن ــر العب ــن ع ــوا م ــد خفض ــذا ق ــلوكهم ه ــر س وع

ــرأف حتــى يصــل  ــم ي ــرأف ث ــه ي ــرى البعــض يحــب الرأفــة، ولكنّ ــال ت حــبّ الراحــة. فعــى ســبيل المث

الأمــر بــه أن يــرأف بإبليــس! أو يقــول: »لا تشــتموا الدواعــش! إذ ينبغــي للإنســان أن يكــون رؤوفــا في 

جميــع الأحــوال.« في حــن أن هــذا النــوع مــن الرأفــة ليــس بفضــل، بــل أشــبه بالخصــال الحســنة لــدى 

ــس  ــذا لي ــع كلّ ظــالم وطاغــوت، فه ــع وم ــع الجمي ــح م ــا إلى الصل النعــاج! كــا إن كان الإنســان منادي

ــا للراحــة. ــر حبّ ــد اختارهــا الكث ــاة أيــر وق ــاة وتحســن الحي ــدون الحي ــادة ب ــدو العب ــد تب بفضــل. ق
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العاقل يكترث بمصالحه/ أحد تعاريف الحياة الطيّبة هي تلك الحياة التي تكون 
لصالحنا

ــة الحيــاة الطيبــة بعقلــه، بــرط أن  ذكرنــا في الجلســة الســابقة أنــه بوســع الإنســان أن يشــخّص ماهيّ

ــن  ــذه بع ــاّ يأخ ــذ م ــح يأخ ــكل الصحي ــل بالش ــان يعم ــل الإنس ــإن كان عق ــا. ف ــه عاط ــون عقل لا يك

ــس  ــل. فلي ــس بعاق ــك فلي ــن كذل ــن لم يك ــه وم ــرث بمصالح ــل يك ــه«. العاق ــحَ نفس ــار »مصال الاعتب

ــي أن  ــا لا ينبغ ــدان ك ــذا المي ــا في ه ــل الدني ــبقنا أه ــي أن يس ــا ينبغ ــا. ف ــمّ لمصالحن ــح أن نهت بقبي

ــهم.  ــن إلى أنفس ــوا النفعيّ ــن ليجذب ــاحة للملحدي ــو الس ــث تخل ــا بحي ــلوب حديثن ــا وأس ــون خطابن يك

ــك  ــن. وكذل ــة بــيء ســيئّ. والديــن لا يطــرد النفعيّ ــون وأساســا ليســت النفعي ــاس نفعيّ ــر مــن الن كث

ــاة  ــك الحي ــي تل ــة ه ــاة الطيّب ــف الحي ــد تعاري ــا أح ــار. وأساس ــن الاعتب ــا بع ــذ مصالحن ــا أن نأخ علين

التــي تكــون لصالحنــا. نعــم قــد تســتعمل النفعيــة في معــان ســلبية، مثــل مــا إن رأى الإنســان 

ــه  ــن مصالح ــى ع ــدى ويعم ــة الم ــه القريب ــرى مصالح ــه ي ــره. أو أن ــح غ ــن مصال ــضّ ع ــه وغ مصالح

البعيــدة المــدى. إن هــذه الأنــواع مــن النفعيّــة ســيّئة. أمّــا بغــض النظــر عــن الحــالات الســيئة 

مــن النفعيـّـة، اهتــام الإنســان بمصالحــه، يعــرّ عــن مصلحــة عقلانيــة وســلوك معنــويّ جميــل. 

سيئة  غير  النفعية  تكن  لم  الذات/  مصالح  نسيان  بمعنى  الله  عبادة  ليست 
ومعنوية جميلة  صفة  إنها  بل  وحسب، 

نحــن في الأجــواء المعنويــة لا نريــد أن نزيــل صفــة النفعيّــة عــن أنفســنا. إن النفعيّــة بمعناهــا 

ــح  ــه نســيان مصال ــادة الل ــي عب ــة. لا تعن ــة الروحانيّ ــل في غاي ــح لم تكــن غــر ســيئة وحســب، ب الصحي

ـهَ فأَنَسْــاهُمْ أنَفُْسَــهُمْ(  الــذات بــل بالعكــس فقــد قــال القــرآن: )وَ لا تکَُونـُـوا کَالَّذیــنَ نسَُــوا اللّـَ

]الحــر/19[ المســكين هــو ذلــك الإنســان الــذي نــي اللــه فأنســاه اللــه نفســه، أي أنســاه مصالحــه. 

ــه.  ــل الل ــن قب ــرود م ــكين مط ــان مس ــه إنس ــاة فلعلّ ــه في الحي ــخّص مصالح ــتطيع أن يش ــن لا يس فم

وفي ســبيل اتضّــاح أن لا بــأس في النفعيّــة، نســتغرض بعــض آيــات القــرآن. فعــى ســبيل المثــال 

قــال اللــه تعــالى: )إنِْ أحَْسَــنْتمُْ أحَْسَــنْتمُْ لِنَفُْسِــکُمْ وَ إنِْ أسََــأتْمُْ فلَهَــا( ]الإسراء/7[ وقــال تعــالى: 
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ــا یشَْــکُرُ لنَِفْسِــهِ(  ــا یجُاهِــدُ لنَِفْسِــه( ]العنكبــوت/6[ وقــال تعــالى: )وَ مَــنْ یشَْــکُرْ فإَِنَّ )وَ مَــنْ جاهَــدَ فإَِنَّ

ــا یتَزََکَّــى لنَِفْسِــهِ( ]فاطــر/18[ وقــال تعــالى: )مَــنْ عَمِــلَ  ]اللقــان/12[ وقــال تعــالى: )وَ مَــنْ تزََکَّــى فإَِنَّ

صالحِــاً فلَِنَفْسِــهِ وَ مَــنْ أسَــاءَ فعََلیَهْــا( ]الجاثيــة/15[

إن نعتبر الدين لصالحنا لن نمنّ على الله/ عندما يذنب الإنسان فهو في الواقع 
يضرّ نفسه

ــه  ــى الل ــنّ ع ــي أن لا نم ــا ه ــدة. أحده ــب عدي ــن جوان ــا م ــة لن ــا مهمّ ــة إلى مصالحن ــذه الرؤي إن ه

ــم  ــن فنزع ــن الدي ــدة ع ــر جيّ ــرة غ ــل نظ ــا نحم ــف إن بعضن ــع الأس ــيئا! م ــا ش ــا أنجزن ــم أنن ولا نزع

ــنْ  ــمَ إلِاَّ مَ ــةِ إِبرْاهی ــنْ مِلَّ ــبُ عَ ــنْ یرَْغَ ــه تعــالى: )وَ مَ ــا يقــول الل ــا. بين ــه بتدينّن ــل عــى الل ــا نتفضّ أنن

ــال:  ــل يق ــن: »ســفيه« ب ــال لمــن رغــب عــن الدي ــرة/130[. الآن وفي المجتمــع لا يق ــهُ( ]البق ــفِهَ نفَْسَ سَ

ذوقــه هكــذا. وهــذا بســبب ثقافتنــا نحــن المتدينّــن الخاطئــة ولكــرة مــا عرفّنــا الديــن بغــر صــواب.

ــلَ  ــرّ نفســه. فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »إنَِّ العَْمَ عندمــا يذنــب الإنســان فهــو في الواقــع ي

ــو  ــوب فه ــا يت ــك حين ــج2/ص272[ ولذل ــم‏« ]الكافي/ت ــکِّینِ فِ اللَّحْ ــنَ السِّ ــهِ مِ عُ فِ صَاحِبِ ــیِّئَ أسََْ السَّ

ــو  ــا ل ــل م ــب مث ــكاب الذن ــزة. ارت ــبه بالمعج ــو أش ــرح وه ــذا الج ــداوي ه ــه أن ي ــأل الل ــع يس في الواق

ــا إلهــي!  جعــل الإنســان يــده عــى حجــر القصّــاب ثــم يقطــع يــده بالســاطور، ثــم يســأل اللــه أن »ي

لقــد ارتكبــت حماقــة وقطعــت أصابعــي، فتفضّــل عــيّ والحمهــا!« فــا يزعــم البعــض أنّ ضرر الذنــب 

ــن  ــب. م ــرا ولا يغض ــج كث ــه في أن لا ينزع ــألة الل ــي مس ــة ه ــه، والتوب ــخط الل ــه يس ــو أن ــد ه الوحي

ــة! وقــد  ــه الزوجيّ ــذاذ في حيات يرتكــب النظــر الحــرام فهــو في الواقــع قــد ســلب نفســه اســتعداد الالت

ــك في  ــرّ ألــف ويــل إلى نفســه. لا ش ــه! وج ــبّ في حيات ــر الح ــه، وضعّــف عن ــرر بنفس ــق ال ألح

ــث  ــع بحي ــة في المجتم ــذه الرؤي ــيع ه ــا أن نش ــدّ لن ــا! لاب ــا حياتن ــد دمّرن ــه فق ــي الل ــا نع ــا عندم أنن

ــه؟« ــذا نفس ــرب ه ــاذا ي ــول: »لم ــتغراب ونق ــه باس ــر إلي ــن ننظ ــف الدي ــدا يخال ــرى أح ــا ن عندم
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يقول البعض: فلان لا دين له ولكنه إنسان جيّد وخلوق وعاقل!

ــن  ــر الإنســان غــر المتديّ ــا وهــو أن يعت ــا وثقافتن ــة مجتمعن ــع قــد اســتشرى في رؤي ــاك نقــص فضي هن

صاحــب ذوق مختلــف! أو يقــال في حقــه أنــه إنســان جيّــد وعاقــل إلا أنــه لا ديــن لــه! في حــن أنــه لا 

يمكــن أن يكــون شــخص جيّــدا وخلوقــا وعاقــا وفاهــا وصاحــب حيــاة جيّــدة، وتكــون مشــكلته الوحيدة 

هــي أنــه لا ديــن لــه! وهــل الديــن شيء غــر هــذه الخصائــص؟! لعــلّ الســبب في شــيوع هــذه الرؤيــة 

ــا لم  ــن أو لعلنّ ــا لم نوضّــح بعــض أبعــاد الدي ــح. لعلن ــن بشــكل صحي ــا لم نعــرفّ الدي ــة هــي أنن الخاطئ

نوضّحهــا بحيــث يتــم إدراكهــا بشــكل صحيــح. إذا ذهبتــم صبيحــة يــوم إلى بســتان ورأيتــم بعــض النــاس 

ــاس عقــاء  ــا لهــم مــن أن يتريضّــون مــاذا ســيكون انطباعكــم عنهــم؟ مــن المؤكــد أنكــم ســتقولون: »ی

وفاهمــن! فقــد قاومــوا حبهّــم للراحــة شــيئا قليــا في ســبيل مصلحتهــم وصحّتهــم. فكــم هــم أذكيــاء!« 

طيّــب فــإذا ذهبتــم إلى المســجد وواجهتــم أناســا مصطفّــن للصــاة جماعــة يجــب أن يكــون انطباعكــم 

نفــس الانطبــاع الســابق ويــا تــرى مــا الفــرق بــن هــؤلاء وهــؤلاء؟ أمــا للأســف نحــن عندمــا ننظــر إلى 

صفــوف صــاة الجماعــة لا نقــول أن »هــؤلاء يســعون لتأمــن مصالحهــم ويــا لهــم مــن أنــاس أذكيــاء...«

التديّن يعني الذكاء في سبيل تحسين الحياة/ فإذا كان التديّن لصالحنا فما 
سبب الأجر والثواب المترتبّ عليه؟

ــان.  ــح الإنس ــاس مصال ــى أس ــة ع ــة ومبتني ــة عقلاني ــرة واقعيّ ــن نظ ــا إلى الدي ــون نظرتن ــب أن تك يج

ــن  ــبيل تحس ــذكاء في س ــة وال ــس والفطن ــح النف ــل لصال ــي العم ــن يعن ــؤال: إن كان التديّ ــأتي س ــا ي هن

الحيــاة، وإن كان يعــود فائــدة العمــل الصالــح وضرر المعصيــة إلّي، إذن فــا ســبب الأجــر الإلهــي 

المترتّــب عــى العمــل؟ فلــاذا يثيــب اللــه عبــاده؟ أفلــم أقــوم بهــذه الأعــال مــن أجــي ولمصلحتــي؟! 

ــه؟ اســمحوا  ــن وحــاس العشــق في ــن يكــون جــال الدي ــا فأي ــك فع ــا هــو كذل ــك ك ــإن كان كذل ف

ــح؟  ــل صال ــوم بعم ــا نق ــد م ــا بع ــه ويثيبن ــكرنا الل ــاذا يش ــنّ لم ــا تب ــة، فإنه ــم رواي ــرأ عليك لي أن أق

إن هــذا الحديــث الشريــف قصــة في الواقــع ولكنهــا تغــر رؤيــة الإنســان عــن الديــن والحيــاة:
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لماذا كان الله يحب جعفر بن عليّ بن أبيطالب حتى قبل إسلامه؟

ــي  ــن باق ــز ع ــو متميّ ــة فه ــن في الجنّ ــه جناح ــاه الل ــهيد أعط ــار)ره( ش ــر الطيّ ــون أن جعف ــم تعرف أنت

ــدى النبــي الأكــرم)ص( قبــل استشــهاده وبعــده.  ــا ل الشــهداء. وقــد كان هــذا الشــهيد العظيــم محبوب

ذات مــرةّ دعــا النبــيّ جعفــر بــن أبيطالــب)ع( وقــال لــه: لقــد أوحــى إلّي الله أنه شــكر لك بعــض الخصال 

ــدِ بـْـنِ عَــيٍِّ البَْاقِــرِ ع قـَـالَ‏ أوَْحَــى اللَّهُ عَــزَّ وَ جَلَّ  ونمــط حياتــك حتــى قبــل إســامك؛ »عَــنْ أبَِ جَعْفَــرٍ مُحَمَّ

إِلَ رسَُــولهِِ ص أنَِّ شَــكَرتْ‏ُ لجَِعْفَــرِ بـْـنِ أبَِ طاَلـِـبٍ أرَْبـَـعَ خِصَالٍ فدََعَاهُ النَّبِــيُّ ص فأَخَْبَهَُ فقََالَ لـَـوْ لَ أنََّ اللَّهَ 

بتْهَُــا زاَلَ عَقْلِ وَ مَــا كَذَبتُْ  بـْـتُ خَمْراً قـَـطُّ لِنَِّ عَلِمْــتُ أنَِّ إنِْ شَِ تبََــاركََ وَ تعََــالَ أخَْــرَكََ مَــا أخَْبَتْـُـكَ مَــا شَِ

قـَـطُّ لِنََّ الكَْــذِبَ ينَْقُــصُ المُْــرُوءَةَ وَ مَــا زنَيَْــتُ قـَـطُّ لِنَِّ خِفْــتُ أنَِّ إذَِا عَمِلـْـتُ عُمِــلَ بِ وَ مَــا عَبـَـدْتُ صَنَماً 

قـَـطُّ لِنَِّ عَلِمْــتُ أنََّــهُ لَ يـَـرُُّ وَ لَ ينَْفَــعُ قـَـالَ فـَـرََبَ النَّبِــيُّ ص يـَـدَهُ عَــىَ عَاتقِِهِ وَ قـَـالَ حَقٌّ عَــىَ اللَّهِ عَزَّ 

وَ جَــلَّ أنَْ يجَْعَــلَ لـَـكَ جَنَاحَــنِْ تطَِيُر بِهِــاَ مَعَ المَْلَئكَِــةِ فِ الجَْنَّــةِ.« ]من¬لا¬يحضره-الفقيــه/ج4/ص397[

إن الله يحبّ من يعمل وفق عقله عملا لصالحه ويؤجره على ذلك/ إن قبح أكثر 
الذنوب هي بسبب كونها تعبّر عن حماقة

إن اللــه يحــبّ مــن يعمــل وفــق عقلــه عمــا لصالحــه ويؤجــره عــى ذلــك. والســؤال الــذي أثرنــاه هــو 

أنــه: »إن كنــت أطبّــق الديــن لمصلحتــي فلــاذا يؤجــرني اللــه؟« الجــواب هــو أن اللهّ يحــبّ ويقــدّر العبد 

العاقــل، ويكــره الحماقــة. وأساســا قبــح أكــر الذنــوب هــي بســبب كونهــا تعــرّ عــن حماقــة. فيقــول اللــه 

ــرم  ــا أن يح ــى مجتمعن ــب ع ــك يج ــة! ولذل ــذه الحماق ــل ه ــوم بمث ــك أن تق ــع من ــا لا أتوق ــده: أن لعب

الديــن بمقــدار مــا يحــرم العقــل. روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( أن قــد أوصــاه النبــي)ص( ببعــض الوصايــا 

وقــال لــه: يـَـا عَــيُِّ أوُصِيــكَ بِوَصِيَّــةٍ فاَحْفَظهَْــا فَــاَ تـَـزاَلُ بِخَــرٍْ مَــا حَفِظْــتَ وَصِيَّتِــي‏. ثــم قــال في إحــدى 

ــومِ فقََــالَ عَــيٌِّ ع لغَِــرِْ  ــهُ مِــنَ الرَّحِيــقِ المَْخْتُ ــه‏ِ سَــقَاهُ اللَّ ــا عَــيُِّ مَــن‏ْ تَــركََ‏ الخَْمْــرَ لغَِــرِْ اللَّ وصايــاه: »يَ

اللَّــهِ قـَـالَ نعََــمْ وَ اللَّــهِ صِيَانـَـةً لنَِفْسِــهِ يشَْــكُرهُُ اللَّــهُ عَــىَ ذَلـِـك‏« ]من¬لا¬يحضره¬الفقيــه/ ج4/ص353[
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يزعم بعض العوام أن التديّن هو يعني إطاعة أوامر الله التي لا تضرّ ولا تنفع!

ــه  ــر الل ــد أم ــاذا ق ــدرى لم ــن لا ي ــه)ع(، ولك ــر اللّ ــق أوام ــو أن نطبّ ــن ه ــاس أن الدي ــض الن ــم بع يزع

ــه أحــبّ أن يأمــر بأمــر مــا ففعــل، فــإذا أطعنــاه وامتثلنــا أمــره يــرضى اللــه  بهــذا الحكــم أو ذاك؛ فلعلّ

عنّــا لكوننــا قــد امتثلنــا أمــره الــذي لا يــرّ ولا ينفــع! هكــذا يزعــم بعــض عــوام النــاس، ولعــلّ بعــض 

العــوام هــم مــن طــاب الجامعــة أو خريجــون وأصحــاب شــهادات وحتــى لعلهــم مــن طلبــة الحــوزة!

كتــب محمــد بــن ســنان كتابــا للإمــام الرضــا)ع( يســأله عــن عقيــدة بعض أهــل القبلــة الذين يزعمــون أنََّ 

اللَّــهَ تبََــاركََ وَ تعََــالَ لـَـمْ يحُِــلَّ شَــيْئاً وَ لـَـمْ يحَُرِّمْــهُ لعِِلَّــةٍ أكَْــرََ مِــنَ التَّعَبُّــدِ لعِِبَــادِهِ بِذَلـِـك‏، فأجابــه الإمــام 

الرضــا)ع( في كتــاب وقــال: »إنَِّــا وَجَدْنـَـا کُلَّ مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ تبََــاركََ وَ تعََــالَ ففَِیــهِ صَــاَحُ العِْبَــادِ وَ بقََاؤُهُمْ وَ 

لهَُــمْ إلِیَْــهِ الحَْاجَــةُ الَّتِــي لَ یسَْــتغَْنُونَ عَنْهَــا وَ وَجَدْنـَـا المُْحَــرَّمَ مِنَ الْشَْــیاَءِ لَ حَاجَــةَ بِالعِْبَادِ إلِیَْــهِ وَ وَجَدْناَهُ 

مُفْسِــداً دَاعِیــاً الفَْنَــاءَ وَ الهَْــاَك ثـُـمَّ رَأيَنَْــاهُ تبََــاركََ وَ تعََــالَ قـَـدْ أحََــلَّ بعَْــضَ مَــا حَــرَّمَ فِ وَقـْـتِ الحَْاجَــةِ لـِـاَ 

مِ وَ لحَْــمِ الخِْنْزِيــرِ إذَِا اضْطـُـرَّ إلِيَْهَــا  ــاَحِ فِ ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ نظَِــرَ مَــا أحََــلَّ مِــنَ المَْيْتَــةِ وَ الــدَّ فِيــهِ مِــنَ الصَّ

ليِلَ عَلَ أنََّــهُ لمَْ يحُِلَّ  ــاَحِ وَ العِْصْمَــةِ وَ دَفـْـعِ المَْــوْتِ فكََيْــفَ إنَِّ الدَّ المُْضْطـَـرُّ لـِـاَ فِ ذَلـِـكَ الوَْقـْـتِ مِــنَ الصَّ

إلَِّ لـِـاَ فِيــهِ مِــنَ المَْصْلحََــةِ للِْبَـْـدَانِ وَ حَــرَّمَ مَــا حَــرَّمَ لـِـاَ فِيــهِ مِــنَ الفَْسَــاد« ]علل¬الشرائــع/ج2/ص592[

یجب أن يكون انطباعنا عن الدين بحيث نعتبر كل من يخالف الدين أن قد 
عمل بضرر نفسه

ــاني  ــلوك عق ــن كس ــر الدي ــي أن نعت ــا ينبغ ــل. ف ــاة الأفض ــن الحي ــن لتكوي ــم الدي ــمّ تصمي ــد ت لق

الديــن هــو قمّــة الســلوك العقــاني ويجســد الســلوك الأنيــق  فقــط، بــل يجــب أن نقــول أن 

ــم  ــبه أن يتعلّ ــل حس ــن. ب ــة إلى الدي ــس بحاج ــة فلي ــاة تعبان ــوّن حي ــن أراد أن يك ــوق. وإلا فم والمرم

بعــض أســاليب الحيــاة مــن أفــواه النــاس! مــع الأســف أننــا لا نعتــر الديــن لمصلحــة حياتنــا 

ــرر نفســه«  ــل ب ــه يعم ــه: »أن ــول عن ــا نق ــع ف ــن في المجتم ــف الدي ــن يخال ــك كل م ــة. ولذل الدنيوي

بــل نقــول: »إنــه يخالــف الديــن ويتجــاسر عــى اللــه، إنــه عديــم الإيمــان ولا يعتقــد بالآخــرة«. 

ــا. ــص في رؤان ــن نق ــرّ ع ــن تع ــن الدي ــة ع ــذه الرؤي ــع ه ــس إلا، وفي الواق ــه لي ــا عن ــو انطباعن ــذا ه ه
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يحب  الله  إن  الله؟/1ـ  يثيبنا  فلماذا  ولصالحنا  عقلانيّا  سلوكا  التديّن  إن كان 
الصعاب وتحمل  المعاناة  من  الطيبة  الحياة  تخلو  لا  2ـ  العقلاء/ 

ــا  ــاذا يثيبن ــاني، فل ــن ســلوك عق ــرّ ع ــا إلى هــذا الحــد ويع ــن لصالحن لنرجــع إلى ســؤالنا: إن كان الدي

اللــه؟ الســبب الأول هــو أن اللــه أساســا يحــب مــن يتحــركّ وفــق عقلــه، حتــى وإن لم يكــن فعلــه في 

ــرى  ــا ي ــه عندم ــاني هــو أن الل ــه يحــبّ الإنســان العاقــل. والســبب الث ــه يؤجــره لأن ــه. إن الل ســبيل الل

ــل الصعــاب، فعندمــا  ــاة وتحمّ ــو مــن المعان ــاة لا تخل ــاة حســنة يعلــم أن هــذه الحي عبــده يعيــش حي

يتحمّــل العبــد الصعــاب والمعانــاة في ســبيل تكويــن الحيــاة الطيبــة يقــدّره اللــه ويحبّــه وكأنــه يقــول: أنــا 

ــاة فــا أنــى مشــقّته وأثيبــه  ــلَ الصعــاب والمعان ــا فتحمّ الــذي خلقــت عبــدي وجعلتــه في هــذه الدني

عليهــا. نحــن الذيــن يغفــر اللــه لنــا إن ابتلينــا بالحمّــى أو الــزكام أو مــرض آخــر؛ كــا روي عــن الإمــام 

ــي)ص(:  ــن النب ــال/193[ وع ــا« ]ثواب‌الأع ــاَ بعَْدَهَ ــا وَ لِ ــاَ قبَْلهََ ــارةٌَ لِ ــةٍ کَفَّ ــى لیَْلَ ــادق)ع(: »حُمَّ الص

ــقّة  ــا المش ــا وتحملن ــا وعرقن ــا إن تعبن ــا يثيبن ــائل/65/2[ أف ــوبَ« ]مستدرك‌الوس نُ ــو الذُّ ــقْمُ یمَْحُ »السُّ

مــن أجــل الحيــاة الطيبــة؟! كان الإمــام الباقــر)ع( يعمــل في المزرعــة أو يحــرث في ســاعة حــارةّ ويصــبّ 

ــاعَةِ  ــذِهِ السَّ ــشٍ فِ هَ ــياَخِ قرَُيْ ــنْ أشَْ ــيْخٌ مِ ــهُ شَ ــكَ اللَّ ــه: »أصَْلحََ ــأراد أن يعظــه رجــل فقــال ل العــرق ف

ــوْ  ــال: لَ ــال؟ فق ــذِهِ الحَْ ــىَ هَ ــتَ عَ ــوْتُ وَ أنَْ ــاءَكَ المَْ ــوْ جَ ــا لَ نيَْ ــبِ الدُّ ــالِ فِ طلََ ــذِهِ الحَْ ــلِ هَ ــىَ مِثْ عَ

جَــاءَنِ وَ اللَّــهِ المَْــوْتُ وَ أنَـَـا فِ هَــذِه‏ِ الحَْــالِ جَــاءَنِ وَ أنَـَـا فِ طاَعَــةٍ مِــنْ طاَعَــاتِ اللَّــهِ أكَـُـفُّ بِهَــا نفَْــيِ 

ــه«  ــاصِ اللَّ ــنْ مَعَ ــةٍ مِ ــىَ مَعْصِيَ ــا عَ ــاءَنِ وَ أنََ ــوْ جَ ــوْتَ لَ ــافُ المَْ ــتُ أخََ ــا كُنْ َ ــاسِ وَ إنَِّ ــنِ النَّ ــكَ وَ عَ عَنْ

ــاة وصعــاب  ــاة مــن معان ــو هــذه الحي ــة لا تخل ــاة طيّب ــوّن حي ــد/ج2/ص162[‏ فمــن ك ]الإرشــاد للمفي

فيلطــف اللــه بــه بســبب مقاســاته الصعــاب المعقولــة. هــذا هــو الســبب الثــاني لأجــر اللــه عــز وجــل. 
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من الصعب أن تفعل ما هو لصالحك من أجل الله/ عندما ترى فضل الله عليك تتواضع

الدليــل الثالــث هــو أن الإنســان المتصــف بالفكــر الراقــي يســعى لأن يجعــل أعمالــه في ســبيل اللــه، وإذا 

اســتطاع أن يجعــل العمــل الــذي هــو لصالحــه وبنفعــه في ســبيل الله فهــو إنجاز كبــر. إذ مــن الصعب أن 

تفعــل مــا هــو لصالحــك مــن أجــل اللــه. فــإن اســتطعت أن تقــوم بالفعــل الــذي تعلــم أنــه لصالحــك مــن 

أجــل اللــه، عنــد ذلــك يقــدرك اللــه كثــرا ويعطيــك أجــرا عظيــا. الدليــل الرابــع هــو أنــك عندمــا تفعــل 

مــا هــو لصالحــك ثــم تلتفــت أن اللــه هــو الــذي أرشــدك للقيــام بهــذه الأفعــال وتأمــن مصالــح نفســك 

ثــم يثيبــك عليهــا ويعطيــك أجــرا، عنــد ذلــك تشــعر بالانكســار بــن يــدي اللــه وتتواضــع لــه. فتقــول لــه: 

»رب إني خجــل منــك! أنــا أقــوم بهــذه الأفعــال مــن أجــي ولمصلحتــي ولكنــك لا تــزال تثيبنــي، لمــاذا كلّ 

هــذا اللطــف يــا ربّ!« مــن يقــوم بعمــل مــن أجــل اللــه فهــو في الواقــع يفعلــه مــن أجلــه. ومــن يعمــل 

يســلك ســلوكا عقلانيــا ففــي الواقــع يســلكه مــن أجلــه ولمصلحتــه. فعندمــا يــرى أن اللــه يؤجــره عــى 

ذلــك ينكــر ويتواضــع ويــزول منــه العجــب ثــم يشــعر بالخجــل مــن اللــه ويشــكر اللــه وهــذه لروحيــة 

جميلــة جــدّا. فعندمــا اتصفــت بهــذه الروحيــة يزيــدك اللــه أجــرا. كأنــه يقــول: إن عبــدي هــذا ليــس فيه 

شيء مــن الكــر، فكلــا أتفضــل عليــه يشــعر بذلــك ويعــرف أن قــد تفضلــت عليــه فيــزداد امتنانــا وأنــا 

أزداد عليــه تفضــا. أنــا قــد خلقــت عبــدي لأتفضــل عليــه. أبحــث عــن ذريعــة ووســيلة لأتفضــل عليــه. 

كلما تزداد رفعة ومقاما تزداد حبّا لله/ إن تعش حياة طيّبة تعشق الله فيثيبك 
الله تبعا لذلك

ــه ســتصلح أنــت  ــة، يتحقــق أمــر مهــم، وهــو أن ــاة طيّب الدليــل الخامــس هــو أنــك عندمــا تعيــش حي

ــه. ــا لل ــك ســتكون أشــدّ حبّ ــق. بعــد ذل ــا وتحلّ ــزداد رفعــة ومقام ــم ت ــدال الروحــي ث وتتصــف بالاعت

ــه وتصبــح حائــرا أن كيــف قــد اتقــد عشــق اللــه في  ــا للّ إن تعــش حيــاة صحيحــة وطيّبــة ســتزداد حبّ

قلبــك. ستشــعر أنــك تحبّــه وتــودّ محادثتــه ومناجاتــه. ثــم هــل تتصــوّرون أن مــن يحــبّ اللــه لا يعتنــي 

اللــه بــه؟! مــن المؤكــد أن اللــه ســيحبه ويثيبــه ويلطــف بــه. فإنــك إن عشــت حيــاة طيّبــة ستعشــق اللــه 

وفي المقابــل يــزداد اللــه لطفــا بــك وإحســانا إليــك. 


